


ه... ا حمحص حص صصص مص حص مص ص مص حم 2ه 
لله . بل إن مجرد نوهم العبد بأن هناك شريكا يجعل الله رافضاً لعبادة العيد 
المشرك لذلك يقول فى الحديث القدسى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملاً أشرك فيه غيرى تركته وشركه». ومادام ربنا قد تنازل عن رعايته له 
فليتلق ال تاعب من حيث لا يدرى 
ومن قوله تعالى : 
من يضلل الله فلا هادى له * 
نتبين أنه حون يحكم الله بضلال إنسان أو بهداية آخر فلن يستطيع البشر أن 
يعدّل على الله؛ ليجعل شيشا من ضلال هو هدى» أوشيئاً من هدى هو 
ضلال. 


كما يتضح من تلك الآبة الكرهة أن من فى فلوبهم مرض يزيدهم الله مرضاً 
ويتركهم فى طغيانهم يعمهونء والعمه هو فقدان القلب للبصيرة؛ رالعمى هو 
فقدان العين لليبصر. 
ويقول التق - تبارك وتعالى - بعد ذلك 
جه يتوكس التق َم سَهَائل لها 
ر رع ىوردل امورب 2و5 رقداء فى 
عند يي جا بويا الخ تنك التعوت 
عرق عون 
والاتمرلاتايك ا 
ع 


نما اوليك ري لون 
والمستول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم» والسائل إما هم اليهود الذين 
سألوه عن الساعة؛ وعن الروح» وعن ذى القرنين» فكان الجواب منه مطابقاً 
لم عندهم فى التوراة لأنهم ظنوا أن الكلام الذى يقوله محمد إنها يأتى منه جزافاً 





ان 
وص+حت+ت 0و تت +ت 0١‏ .ناه 
بدون ضابط وليس من رب يَنرْلُه . فلما أجاب بما عندهم فى التوراة» علموا أنه 
لا بقول الكلام من عنده. ولذكك سألوه أيضاً عن أهل الكهف وما حدث لهم 
وكانوا جماعة فى الزمن الماضى» واتفقوا معه على كل شىء حدث لأهل 
الكهف إلا على الزمن فنزل القرآن يحدد هذا الزمن بقوله سبحانه : 
اكه له ليم وتاج » 
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(سررة الكهف) 


فقال البهود: الثلائمائة سنة نعرفهاء أما النسعة فلا نعرفهاء وما علموا أن 
الحن سبحانه وتعالى يؤرخ لشاريخ الكون بأدق حسابات الكون لأن ر بناهو 
القائل : 





( من الآية 77 سورة التوبة ) 
إذن التوقيتات كلها حسب التوقيت العربى ؛ ونعلم أن الذين يريدون أن 
يحكمرا التاريخ حكماً دقيقآً 





غافهم يؤرخمون له بالهلال؛ والمثال أن كل عَالم 
البحار تكون الحسابات المائية فيها كلها بالهلال, لأنه أدقء وأيضاً فالهلال آية 
تعلمنا متى يبدأ الشهر. ولا نعرف من الشمس متى يبدأ الشهر؛ لأن الشمس 
دلالة يومية تدل على النهار والليل» بينما القمر دلالة شهرية» ومجموع الاثنى 
عشر هو الدلالة السنوية . لكنهم لم يفطنوا إلى هذه؛ وأخذوها على الثلاثماثة 
53 الشمسىء وأضاف الحق : 8. وازدادوا نسعا 4 لأنك إن حسبت 
الشمسية بحساب السئة القمرية تزداد تسع سنين. 

ومادة السؤال فى القرآن ظاهرة صحية فى الإيمان؛ لأن الإيان إنما جاء 
ليحكم حركة الحياة ب ١‏ افعل » و لا تفعل »» وساعة يقول الشرع : افعل. ففى 
ظاهر هذا الفعل مشقة » وساعة يقول: لا تفعل ففى ظاهر هذا الطلب أنه سهل 
ومرغوبء والمنع عنه يناقض شهوات النفس . وللتأكد من أن الأسئلة ظاهرة 
صحية من المؤمنين نجد أسئلة كثيرة موجهة لرسول الله من أمتهء حكاها القرا 
بصور متعددة» ورد السؤال مرة بفعل مضارع مثل قوله : ويسألونك»؛ و 


















ورد بصورة فعل ماض ١‏ وإذا سألك ». وكثيراً ما جاء السؤال بهيئة المضارع 
« يسألونك 6غ لأن المضارع يكون للحال وللاستقبال. 





ة بالقرآن فى صيغة المضارع خمس ا 
وإن نظرت إلى الخمس عشرة مرة تجد كل مرة منها جاءت 
لتبين حكماً . وإذا نظرنا إلى مادة الفعل 3 يسأل » فى القرآن وبترتيب لصحف» 
نجد القرآن يفول: 





اسمسوءم م ليع لذاعم مامه 5 
بعك عن الأجأة ل ين مقت ّي * 
( من الآية 144 سورة البقرة ) 


ويقول سبحانه : 





( من الآية 14 سورة البقرة ). 


ومرة أخرى يقول فى ذات الآية السابقة : 





2+20225>2©>56+5 122222 11 اه 
ه ويسألرنك ماذا يتفقون قل العفو » 
ويقول سبحانه وتعالى : 
8 ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير» 
من الآية 11 سورة البقرة) 
وبقول عز وجل : 
توبك ايض غل وى ووس ف ايض » 
( من الآية 13717 سورة البقرة ) 
ويقول الحق تبارك وتعالى : 
«بتتؤتك مدآ سل م ل يمل لك لطبت 4 
وبعد ذلك فى سورة الأعراف يقول: 





دعن نات أبَاكَ مرسلها كل نما لها عند رن 


(من الآبة 141 سورة الأعراف» 


وأيضاً بقرل سبحاله: 
ظ كنك كائك حن عب 4 امن الآية 1410 سورة الأعراف» 
0 





ج بنك ع الأشابٌ ثُالاشال 4 


ويقول الحق تبارك وتعالى : 


ول ب (من الآية ٠١‏ سورة الأنفال» 


0 9 
نك عن ألروج فلي ألروح من أ رلى 6 ١‏ (من الآبة 6+ سورة الإسراء» 








جل لافنا 


هت :..: صحمحج.٠مت‏ ٠٠ج‏ .+ تمصت 





زيول الوان تاق 
( سورة الكيف) 
ويقول الحق: 
«تتتطئة يبنا نظ يسنا رتنا © » 
2 


ويختم هذه الأستلة بقوله: 
ويتتزئة ولق أل مهاه فم تين :حشرا © » 
( سورة الناز 


تلك هى عمس عشرة آية جاء فيها الح بفوله ؛ يسألونك »» وآية راحدة 
يقول فيها الحق تبارك وتعالى: 





دابا 





ع 


ني ون قريب أجببُ دعو اداع ددن 4 





لمن الآية 185 سورة البقرة) 


والآيات الخمس عشرة التى جاء فيها الحق بصيغة المضارع « يسألرئك » نجد 
كل جواب فيها مُصدرا ب ٠‏ قل » وهو أمر للرسول : قل كذاء قل كذاء ولكن 
فى الآية الواحدة التى جاء فيها بصيغة الفعل الماضى و إذا سألك ». لم يقل : 
فقل إنى قريب بل قال : « فإنى قريب أجيب دعوة الداع 6: لأن الله يعلم 
حب محمد لأمنه؛ وحرصه عليهم ولذلك يقول: 





لسرن الفمرمة 





لضان 
حجص هت +2 2+5 2ج 2:ج :226 نوه 


ويقول سبحائه : 





يدا الحديث أسْنًا ي » 
( سورة الكهف) 
ولذلك حين علم الحن علم وقوع: أن رسول الله مهتم بأمر أمته ومشغول 
بها وحريص على أن يشملها الله بمغفرته ورحمته وألا يسوؤه فيها؛ أخيره 
المرلى عز وجل بآنه سوف يرضيه فى أمته . وقد ورد فى الحديث ما يؤيد ذلك 
فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن النبى صلى الله 
عليه وسلم تلا قول الله عز وجل فى إبراهيم صلى الله عليه وسلم [ رب إنهن 
أضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى فإنه منى ومن عصانى فإنك غفور رحيم » 
وقول عيسى صلى الله عليه وسلم : « إن تغذبهم فإنهم عبادك وإن 
تغفرلهم فإنك أنت العزيز الحكيم ©( فرفع يديه فقال : أمتى أمتى وبكى فقال 
الله عز وجل : ياجبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فَسَلهُ ما يبكيه ؟ فأناه 
جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم » فقال الله 
تعالى : ياجبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك )217 
وتأكيدا لعلم الحق تبارك وتعالى من حرص رسو له على أمته. أراد أن يكرم 
هذه الأمة من نوع ما كرّم به الرسولء فجاء الخطاب فى آية الدعاء بدون ٠قل».‏ 


وتتلذبيخ يهم إذ ل ب 











( من الآية 185 سررة البقرة ) 

وأراد الله أن يبين محمد ولأمته أن الله لاما تسألونه ققط» بل يعلم ما 

سرف تسآلونه عنه. لذلك نجد أربع عشرة آية تأتى فيها ؛ يسألونك » وتكون 

الإجابة ‏ قل »؛ والآية الخامسة عشرة جاء فيها ١‏ يسألونك ؛ وكانت الإجابة 

"فقل؛ لتدل ‏ الفاء » على أن السؤال لم يقع بعدء فكأن الفاء دلت على شرط 
)١(‏ دواه مسلم 











لافنا 
١ح‏ : حعهوت 22542422252052 
مقدر هو: إن سألوك فقل ينسفها ربى نسفاًء وهنا يقول الحق سبحانه : 
جيك عي اسه 


ادهع امو مان وف ونال 2 
هر كفت ف سْمُوتِ والأزض لامأييك يلاب 






عنعن لما نه عند أل كك أ آي ايلود هه 4 


( سورة الأعراف) 


ؤه يجُليها » أى يُظهرهاء وهناك ما يسمى ١‏ الجلرة » وما يسمئ ١‏ الخلوة 4» 
و«الجلوة؛ أن يظهر الإنسان للناس »و« الخلوة » أن يختلى عن الناس » 
والايجليها) أى لا يظهرهاء و لوقنها ١‏ ترى أنها مسبوقة باللام» ويسموتها فى 
اللغة العربية « لام التوقيت ». مثلما يفول الحق سبحانه 

000000 
5 0 ع لمن الآية 1/4 سورة الإسراء) 

وهى بمعنى ؛ عند »» ومعنى دلوك الشمسء أنها تتجاوز نصف السماءء 
وتميل إلى المغرب قليلاً. وقوله : « لا يجليها لوقنها إلا هو ' أى لا يبَينْها عند 
وقتها إلا هو سبحانه وتعالى ‏ 

 ةتغب ثقلت فى السموات والأرض لا تأتيكم إلا‎ ١ 

والثقل يعنى أن تكون كتلة الشىء أكبر من الطاقة التى تحمله ؛ لأن الكتلة إن 
تساوت مع الطاقة فهى لا تثقل على الحمل . 

أو أن الطاقة التى تحمل لم نقدر على جاذبية الأرض؟ فيكون الشىء ثقيلاً» 
وقد يكون هذا الثقل أمراً مادياء كما يحمل الإنسان - مثلاً - على ظهره أردباً 
من القمح فيقدر على حمله» لكنه إن زاده إلى أردب ونصف » فالحمل يكون 
ثقيلاً على ظهره لأن طاقته لا تتحمل مثل هذا الوزن ( فينخ ؟ به. 








ل لقان 
صحمح ٠ت‏ 2+ تج تج وص توح 5١١‏ ص 
( ثقلت فى السموات والأرض © 


والثقل لايكون ماديا فتط؛ بل هو ثقل فكرى رعقلى أيضاًء مثال ذلك حين 
يقوه الطالب بحل تمرين هندسى أو ثمرين فى مادة الجبر» فالطالب يشعر أحياتاً 
أن مئل هذا التمرين ثقيل على فكرهء وصعب الحل فى بعض الأحيان. 

وقد يكون الأمر ثقتبل على النفس فى ملكاتهاء مثل الهم جائم على الصدر 
وثقيل عليه وهو أقسى أنواع الثقل» ولذلك فالشاعر القديم يقول: 

لبس بحمل ما أطاق الظهر 

ما الحمل إلاما وعاه الصدر 

إذن هناك ثلاثة أثقال: ثقل مادى » وثقل فكرى» وثقل نفسى . 

و8 ثقلت فى السموات 4. ونحن نعلم أن السموات فيها الملائكة . ونعلم 
أن الللائكة أيضاً لا تعرق ميعاد الساعة» ولا يحاول معرفتها إلا الإنسان 
الفكرء أما الملائكة فهى ليست مكلفة لأنها لا اختبار لهاء وبعضها يخدم 
البشر» ؤهم الملائكة الذين سجدوا لآدم وهم الموكلون بمصالحه. وبحياته؛ وقد 
رضخوا لأمر الحق بأن هناك سيداً جديذاً للكون . فكونوا جميعاً مسخرين فى 
خدمنهء وهم الملائكة الحفظة الكرام الكاتبون؛ ولهم إلف بالخلق إلف كاره 
للعاصى؛ وإلف محب للطائع . ومن يسير على منهج الله من البشر يفرحون 
به. وإن وقع من الطائع زلة» يأسون له ويتدمنون ألا تقع منه زلة أخرى . ومن 
يسير ضد منهج الله يغضبون منه؛ والنبى صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه 
عنه أبو هريرة رضى الله عنه  :‏ ما من يرم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان 
فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا. ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفآ»(21 








ونعلم أن المنفق سيأخذ ثواب إنفاقه» أما المسك فإن تلف ماله وصير عا 
فهو أيضاً ينال ثواباً عليه . وهكذا تدعو لنا الملائكة. 
[1) رواه دار قطفى فى 











مستاضه 
ت...: حمحصح وح تمص 0ص صصص وحص صمص 6 
و« ثقلت » هنا تعنى أن ميعاد الساعة لا يعرفه إلا ربناء فلا يعرف ذلك الميعاد 


هن هم فى السموات وكذلك من هم فى الأرض» وكل من على الأرض خائف 
نما سوف يحدث لحظة قيام الساعة؛ وخصوصاً أن المصطفى صلى الله عليه 
وسلم» يعطى لها صورة توضح قرله الحق : 

لاتأتيكم إلا بغتة ‏ 

ويخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم با حالة التى تأتى عليها فيقول  :‏ إن 
الساعة تهبج بالناس والرجل يصلح حوضه والرجل يسفى ماشيته والرجل يقيم 
سلعته فى السوق والرجل يخفض ميزانه ويرفعه ؛(١2‏ 


ومثل هذه التوقعات تخيف . 

وقرله الحق: 

« ثقلت فى السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة ‏ 

أى أن الواقع فى هذا اليوم يكون فوق احتمال البشر وهو يأتى بغتة» أى 
يجىء من غبر استعداد نفسى لاستقباله . ويتابع سبحانه: 

م يسألونك كأنك حفى عنها » 

وحفىّ من الحناوة: والحفئ هو املح فى طلب الأشياء. مثل التلميذ الذى 
يتوقف عند درس لا يفهمه» فيسأل هذّاء وذاك إلى أن يجد إجابة . 

والحفى بالسؤال عن أمر يحاول أن بصل إليه» والحفى أيضا عالم بما يسأل 
عنه؛ وسبب العلم أنه ألج فى السؤال عليها . 


والأمور الى بعالجها الإنسان إما أن يعاللجها وهو 
الفكرية أو العضلية الموقوته بمكان» وقد يكون أمراً ب 





ر فى مكانه كالأمور 
عن مكانه ويريد أن 





)١(‏ رواه سعيد عن قتادة» 





حم+حج+ت2+ت:ت: :5 1ه 
يعالجه» فيقطع المسافة إلى المكان الثانى لتحقيق هذه المهمة» إما يمشى ويسعى 
على رجليه؛ وه يدوب » النعل الذى يضعه فى قدميه من المشى فيقال عنه إنه : 
«حافى ». ولذلك يقال: حفى فلان إلى أن وصل للشىء الفلانى» أى سار 
مرات كثيرة وقطع عدة مسافات؛ مزقت نعله حتى جعلته يشى حافياً. وهنا 
يقول الحق على ألسنة القوم : # كأنك حفى عنها » أى أنك معنى بهاء ودائب. 
السؤال عنهاء وعارف لها . 





ونأتى الإجابة من الحق 

« قل إغا علمها عند الله 

وفى ذات الآية سبق أن قال: 8 علمها عند ربى ‏ 

والربوبية متعلقها الخلق؛ والرعاية بالقيومية لمصالح البشرء والألوهية 
متعلقها العبادة وتطبيق المنهج» وجاء الحق فى هذه الآية؛ مرة بالربوبية» ومرة 
بالألوهية. والأولى هى علة الثانية» فأنت أخمذت الله معبودا» وأطعته لأنه 
خلقك ووضع لك المنهج» ولا يدخر وسعاً بربوبيته أن يقدم للعبد الصالح كل 
شىء ويمنحه البركة» وكذلك يغعلى الكافر إن أخذ بالأسباب ولكن دون بركة 
وبغير ثواب فى الدنيا أو الآخرة» لذلك هو الإله الحق الذى نتبع منهجه. 
9 قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر التاس لا يعلمون ‏ 

وأكثر الناس الذين يسألون عن موعد الساعة لا يعلمون أن ربنا قد أخفاهاء 
أزسبحائه هر القائل+ 


« إن اناده »بيذ كه أخفيا لجرك كل تين ا كنصّ © 





هم إذن لا يعلمون أن علمها عند الله . 


ويقول سبحاته وتعالى: 





اانا 








لوكت أعلع الدب بَلَآسْتَكرْتْ وِنَالْخَبرِ 


دع مم ل 
وَمَامْسَيَ السو إِنْ نأ[ 





ريقول الحق تبارك وتعالى على لسان رسوله : أنتم تسألوننى عن الساعة. 
وأنابشر؛ ومتلق فقطء والإرسال بالمنهج يأتى من الله وأنا أبلغه: ولاعلم لى 
بموعد قيام الساعة؛ ولا أملك لنفسى لا ضراً ولا نفعآء أى لا أملك أن أدفع 
الضر عنى أو أجذب النفع لنفسى» ولكن حين يسوق الله النفع أو يمنع الضرء 
فالإنسان يلك ما يعطيه الله» والعاقل حين يملك يقسول : إن هذا ملك 
ينزع منى . ولذلك قال لنا الح نبارك وتعالى : 












8 
ب ل 
زع املك من سه وتمزمن كمه 


و 


نو قير © > ( سورة آل عمران) 


وهنا يقول. الحق تبارك وتعالى : 
8 قل لا أملك لنفسى نفعآ ولا ضراً إلا ما شاء الله 
أئ أن أحداً لا يملك شيئا إلا ما شاء الله أن يملكهء ورسول الله من البشر. 





ويضيفت: 
لوكت امن الوه 4 


لمن الآية 184 سورة الأعراف) 








+ت+ج 2022202 101 ه 
رمحمد صلى الله عليه وسلم لو كان يملم الغيب لاستكثر من الخير» فقد 
خارب» وانتصر» وحارب وانهزم» وتاجر فربح؛ ويسير علية مايسير على البشرء 
ومرة يدبر الأمر الذى لم يكن فيه منهج من السماء؛ فمرة يصيب ومرة يخطى» 
فيصحح له الله؛ لذلك ياتى الفول على لسانه بأمر من الله الوكنت أعلم الغيب ل 
وتعت فى كل هذه المساتل: وكان أهل رسول الله من قريش قد قالوا : إننا أقاربك ؛: 
فقل لنا على موعد الساعة . حتى نستعد ملاقاتها 








ويتابع المولى بحائه قوله: «إوما السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم 
يؤمنون 4 

وساعة ترى ١‏ إن ؛ فهى سرة تكون شرطية مثل : ١‏ إن ذاكرت تجح »» ومرة 
تكون للنفى وتجد بعدها اسماء والمعنى : ما أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون . والكلام 
موجه إلى المؤمنين لأنهم هم الذين بتتفعون بالنذارة وبالبشارة» وما يُُذروا به لا 
يفلو يقار 


ويقول الحق بعد ذلك : 





4 ماود حَلقَكْم لفن وِدَوَوَجَعَلَهِئًا 
دَفيجَهَا لسن لبا فلن متها حملت دكا 


تميس خاي شكيت © #ه 








وتوله تعالى : « خلقكم من نفس وأحدة » المقصود بها آدم» وقول الحق: « وجعل 
منها زوجها» القصرد بها حواء؛ ونلحظ فى الاداء فى هذه الآبة أن الضمير عائد إلى 


مؤنث. 











#هوالذى تملقكم من نفس راحدة وجعل منها زوجها # 
ثم جاء بالتذكير فى قوله: « ليسكن إليها 4 


إذن فصل الذكورة عن الأنوثة جاء عند « ليسكن 4 . فكأن الكلام فى النفس معن 


به جنس بنى آدم وهو الذى نسميه « الإنسان » ومنه ذكر, رمنه أنوثة» ولذلك 
فسبحانه حينما يتكلم عن الذكورة كذكورة» والأنوثة كأنوثة؛ يأتى بضمير المذكرء أر 
بضمير المؤنث. وقوله: «[ ليسكن إليها 4 

لأنه يريد أن يوضح أن الرأة جُعلت للرجل سكتاء لا يقال : إنها له سكن إلا إذا 
كان هو متحركاًء كأن الحركة والكدح فى الحباة للرجل» ثم يستريح مع المرأة ويسكن 
بالحنان» بالعطف» بالرقة. أما إن لم تكن سكدا فهر بخرج من البيت لأن ذلك 
أفضل له. وقول الحن تبارك وتعالى : [ وجعل منها زوجها ‏ 








يذكرنا بما عرفناه من قبل من أن الله خلن آدم من الطين ومن الصلصال ثم نفخ فيه 
ربْنا الروح» أماحواء فقد ذكرها فى هذه المسألة ؛ وأوضح: أنا جعلت منها زوجها: 
وه منها » أى أنها قطعة منهء وقيل : إنها علقت من ضلع أعوج» ومن يرجح هذا 
الرأى يقول لك: لأن الله يريد أن يجعل السكن ارتباطاً عضوياء فالمرأة بعض من 
الرجل , ونعرف أن الواحد منا يحب ابنه لأنه بععض منه. وعلى ذلك فهذا القول جاء 
التقديم الألفة. وهناك من يقول : إن حواء خلقت مغل آدم فلماذا جاء ذكر آدم ولم 
ايأت بذكر حواء؟ 








ونقسول: إن آدم أعطى الصورة فى خلق الإنسان من طين؛ لأن آدم هو الرسول 
وهو المسجود له. ونعلم أن المرأة دائما مبنية على الستر. ومئال ذلك نمد النلاح فى 
مصر لا يقول: زوجتى» بل يقول : «الجماعة ' أو ١‏ الأولاد ' أويقول: : أهلى ' ولا 
يذكر اسم الزوجة أبداً. 


رالحق يقرل هنا : (وجعل مثها»؛ انإن كانت مسخلوقة من الضلع ف« من» 








تبميضبية» وإذاكانت مخلوقة مغل آدم تكون 3 من ن ؛ بيانية. أى من جنسهاء مثلها 
مثلما يقول ربنا : 


طهر الى بعت ف لمحن شرلا عم #4 


( من الآية 7 سورة الجمعة ) 

أى الرسول من جنسنا البشرى ليكون إلف المبلغ عن الله» والمبلغ عن الله واحدا 

منا ونكون مستأنسين به ولذلك قلتا: إن اختبار الله للرسول صلى الله عليه وسلم 

من البشر فيه ردعلى من أرادوا أن يكون الرسول من جدس آخر غير البشرء فقال 
الحق على ألستتهم 


وما مم نس أن ب 





السورة الإسراء ). 


انم لوكان الرسول من جنس: الملائكة فكيف كانوا يرونه على حقيقته ؟ كان لابد 
أن يخلقه الله على هيئة الإنسان. 


ويتابع سبحانه : 
لا فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً © 
وه تغشاها » تعبير مهذب عن عملية الجماع فى الوظيفة الجنسية بين الزوج 


والزوجة» والغشاء هو الغطاء» وجعل الله الجماع من أجل التناسل ليبث منهما 
رجالا كثيراً ونساء . 











ا 
ع مسحي يج :و نىت حبهت. 


والمعنى هنا أنها حملت الجنين لفثشرة وهى لا تدرى أنها حامل؛ لأن ُو الجنين 
بطىء بطىء لا تشعر الأم به. 





طلا درت به هنا اقلت دعو لل ريبما 
لمن الآية 144 سور 


ومرت بهء مققصود بها أنها تتحرك حركة حيانها قياماً وقعوداً إلى أن تفقل وتشعر 





بالحمل فى شهوره الأخيرة. 
وكاعيقة الزوع فاته كتيد درن الاج اندحا ,لاما لماعو فيسل ان 
إن الولد صالحاً بالتكوين البدنى وصاحاً للقيام بقيم المنهج. 


ع اند وم يتت 


مها رُوجَها يكن إليا © 


(من الآية 184 صورة الأعراف). 


أى أن الذكورة قد انفصلت عن الأنوثة ؛ وصار الذكر يسكن عند الأنثى. 








وهكذا كان الأمر الخاص بآدم. ثم جاء الكلام للذرية. وخمصوصا أن حواء كانت 
تحمل بذكر وأنثىء وآدم وحواء وأولادهما هم أصل التواجد البشسرى وأصل 
التوالد 

والقرآن قد يتكلم فى موضوعات تبدو متباعدة. لكنها تضم قيماً ذات نسق فريد » 
فدجد الحق يتكلم فى أمر لم يتكلم فى آخعرء مغل قوله تعالى : 


ولك ورك ف 





(ن الي 0؟ سورة يونس ) 





حمصح 151122023205229 هه 
إلى الحديث عن مجىء 





هنا يوصى الحق الإنسان بوالديه» بالأب ربالأم» 


مده ققه بع مد مه لق 2 صدقة س2 ع٠‏ 


+ حَلََه امه كرها ورضعنه كرها وله وفصدله 





امن الآية 18 سوزة الأحقاف 6 


ولم تأت سيرة الرجل بل كل الحيغيات للام. 
ويقول سبحانه وتعالى بعد ذلك 
1ه 
+ ملمَآءاتَنْهْمَاصِصَا علا له سْرَكاءُ ذيمَآ 
د ورنا مت 2 مووي وو سواط . 
َكَمْمَاصسَقٌ امْدُعَنَاففْرِوْنَ 2( 4ه 
ويروى أن هذه الآية قد نزلت فى ١‏ قُُصَى » وهو جد من أجداده صلى الله عليه 
وسلم. فقد طلب قُصَئْ من الله أن يعطى له الذرية الصالحة؛ فلما أعطاه ربنا الذرية 
الصالحة سماها بآسماء العبيد» فلم يقل : عبدالله؛ أو عبدالرحمن» بل قال: عيد 
مناف» عبدالدازء عبدالعزى. وجعل لله شركاء فى التسمية» ولهذا جاء قول الحق: 
؛ جعلا له شركاء فيما آتاهما »؛ ليدلنا على أن الإنسان فى أضعف أحواله. أى حينما 
يكون ضعيفاً عن استقبال الأحداث » يخطر بباله ربنا ؛ لأنه يحب أن يسلم نفسه لمن 
يعطى له ما يريده» وبعد أن ينال مطلبه ينسىء ولذلك يقول الحق. 





لامع الاية1 سور يزقي» 





101 +4 +0 266+ +2 
إذن فائدة الضر أنه يجعلنا نلجأ إلى ربناء ولذلك تجد الإنسان أحسن مايكون 
ذكراً لله وتسبيحا لله حينما بكون فى الشدة وفى المرض » ولذلك لو قدر المريض 
لعمة الله عليه فى مرضه وشدته؛ لا أقول : إنه قد يحب أن بستطيل مدة المرض 
والشدة. لاء بل عليه نقط ألا يضجر وأن يلجأ إلى ربه ويدعوه. وقد علمنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذلك حيدما قال: 8 اللهم إليك أشكو ضعف نوتى» وقلة 
حيلتى وهواتى على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين. وأنت ربى. 
إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجمهمنى أم إلى عدر ملكته أمرى؟ إن لم يكن بك على 
غضب فلا أبالى؛ ولكن عافيتك هى أوسع لى. أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له 
الظلمات. وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك. أو يحل على 

سخطكء لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوةإلابك »217 








والإنسان ساعة يوجد فى المرض عليه أن يعرف النعمة فيه فهو فى كل حركة من 
حركاته يذكر الله؛ وكما تخمد فيه طاقات الاندفاعات الشهوانية» يمتلىء بإيجابيات 
علرية؛ ولذلك تجد الحديث القدسى يقول فيه ربنا سبحانه وتعاا 

ايا ابن آدم مرضت فلم تعدنى» فال : وكيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : 
أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتنى عنده ؟ 
يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمنى » قال : يارب . كيف أطعمك؛ رأنت رب 
العالمين ؟ قال : أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان: فلم تطعمه ؟ أما علمت أنك 
أو أطعمته لوجدت ذلك عندى ؟ يا لبن آدم استسقيتتك فلم تسقنى ٠‏ قال: يارب . 
كيف أسقيك رب العالمين ؟ قال: استسقاك عبدى فلان فلم تسقه: أما !: 
سقيته لوجدت ذلك عندى » (22 











0 
لو 


إذن ماذا عن حال مريض يستشعر أن ربه عندهء ويكون فى المرض مع المنعم. 
رفى الصحة مع النحمة. 


(1) السيرة النبوية لابن هشام 
(1) أخرجه مسلم فى صحيح فى باب فضل عيادة 
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© هََآءَاتَهمَا صَللمًا علا ه, شركاء 


3 
آء اكه تل لقاع يثر53 © 4 
ا(سورة الأعراف» 
ومعنى هذا أن ربنا نبارك وتعالى ينزه نفسه عدما يقول فيه المبطلون ويشركرن معه 
ما يزعمون من آلهة. ولذلك يقرل سبحانه رتعالى: 





جد أرمن لجل عار 

أشزكردى نان اللدسى لإيشلفوة عا وهم أقهم محترقرة للد إنامق 
أتسركوا بالله الأصنام فعلوا ذلك بالوهم وتنازلواعن العقل» ؤكان الواجب أن 
يكونرا عقلاء فلا يتنخذون من الأصنام آلهة. 


أيشركون مالايخلق شيئاً وهم يُخلقوت » 





ولذلك فإن هناك آية أخرى تفضح زعمهم يقول فيها الحق تبارك وتعالى 

« إن لين أعُودَ من دون أل يفا ابا ولوأجتمعوأة. #4 
( من الآية 1# سورة احج » 

ونعلم أن البشر فى المعامل قد عرفوا العجز عن خلق خلية واحدة وهى الثى لا. 
ترى بالعين المجردةء ولذلك أوضح الحق أن المسألة ليست أمر خعلق» بل إن الذباب 
لو وقع على طعام إنسان وأخيف على جناحه أو فى خرطومه شيقآء لن يستطيع أحد أن 
يسترد المأخوذ منه» فقد ضعف الطالب والمطلوب. 

والخلق - كما نعلم - أول مرت 
اتخذها هؤلاء شركاء لا تخلق 
شيعا بدليل أنها لا تناسل. بل إذا أرأد العابدوت أ 
بأنفسهم. ونلحظ أن الحن جاء هنا بالقرل « أيشركون » بصيغة نعجب» والتعجب 
ينشأعن إنكار ما به الاستفهام: أى تعجب منكراً على وفق الطباع العادية. مثلما 





افإذا كانت الأصنام التى 
يعبدوتها؟ إتها لا تخلق 
أن يزيدوا صنماً صئمة العابدون 














| 
٠.‏ حمصحت+ ص٠‏ ص 2ح ٠م‏ 0 صوصن موص 6 


يقرل لنا : 
ل كنت تخكروة ل 4 


( من الآية 74 سررة البقرة ) 

أى قولوا لنا ما الطريقة التى بها تكفررن بالله ونسترون وجوده. مع هذه الآيات 

البينات الواضحات ؟ فكأن ذلك أمر عجب يدعو أهل الحق للدهشة والاستغراب 

والإنكار الشديد؛ وحيدما يتكلم الحن بإنكار شىء لأنه أمر عجيب؛ يوجه الكلام 
مرة إليهم: ومرة أخرى يوجهه إلى غيرهم » مثل قوله هنا : 





« أيشركون ما لايخلل شيئاً وهم يخلقون ‏ 

والكلام للمؤمنين لأنه يريد أن يعطى لقطتين فى الآيةء اللقطة الأولى : أن ينكر ما 
فعله هؤلاء» وأن يزيد القوم الذين لم بفعلوا ثقة فى نفوسهم. وفرحة ممراقفهم 
الإيمانية. حيث لم يكوترا مثل هؤلاء. 
( أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ‏ 

وفى الآية الكريمة وقفة لفظية فى الأسلوب العربى نفسه قد تثير عند البعيض 
إشكالاء فى قوله تعالى : ؛ مالا يخلق شيثاً ". و؛ ما» تعنى الذى لم يخلق شيشا 
وة يخلق » هنا للمفرد» وسبحانه وتعالى جعل للمفرد هثا عمل المجمع نقال 
# أيشركون ما لا بخلق شيئاً 4 

وأقول : إن الذى يقف هذه الرقفة؛ ويلاحظ هذا اللحظ إنسان سطحى الثقافة 
بالعربية» لأنه ل يعلم أن ما 4 ره من 4 و ال » تطلق على المفرد والمفردة: وعلى 
امثتى والمشاة. وعلى جبمع الذكور وجمع الإناث: فتقول : جاءتى من أكرمته: 
وجاءتنى من أكرمتهاء وجاءنى من أكرمتهماء وجاءت فن أكرمتهماء وجاء من 
أكرمتهم وجاء من أكرمتهن. 

وكذلك ١‏ ما». إذن فقول الخ : 7 مالا يخلق » فى ظاهرها مفرد. ولكن اللفظ 











يطلق على الممرد والجماعة؛ لذلك جاء فى الأمر الغانى وراعى الجماعة؛ إذث 
٠:‏ يخلق » للمفرد؛ و« هم يخلقون »للجمع لأن قوله : ٠‏ ما ؛ صالح للجميع أى 
اللمفرد وللمثنى وللجمع وللمذكر وللمؤنث. 


ومثال ذلك قول الح تبارك وتعالى: 





(عن الآية 13 سورة محمد 

وسبحانه قال هنا: "ومنهم من يستمع إليك 0؛ ولم يقل : «حتى إذا خرج من 
عندك ؛ بل قال : ؛ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا نخرجرا » أى أنه جاء بالجماعة . 
فإذا رأيت ذلك فى « ما ؛ وه من » وه ال» فاعلم أن هذه الألفاظ يسترى قيها المفرد 
والمفردة والمثنى والمثناة وجمع الذكور وجمع الإناث. #أيشركون مالا يخلق شيئا 
وهم يخلقون4. 

وهنا في هذه الآية وقفة لغوية أخرى فى قوله : «هم؟ وهى لا تطاق إلا على 
جماعة العقلاء. فكيف يطلق على الأصنام ٠‏ هم ؛ وليست من العقلاء ؟ وأتول : إن 
الحق سنبحاته وتعنالى لما علم أنهم ب أنهاتضرء وأنها تنفع» قفد تكلم معهم 
على وفق ما يععقدرن» لكى يرتقى معهم فى رد الإنكار لكل ما يسعسق الإنكار 
فأول مرحلة عرفهم أن الأصنام لاتخلق» وثانى مرحلة عرفهم أنهم هم أتفسهم 
مخلوقرن والأصنام لا تقدر على نصرهمء إذن فهم معطلون من كل ناحية؛ لأنهم لا 
يخلقون. وهذا أول عجزء ومن ناحية أخرى أنهم يُخْلَقون وهذا عجز آخرء لكن 
بعد هذا العجز الأول والعجز الثانى فهل هم قادرون على نصر غيرهم ؟ ها هو ذا 
سبحانه يترقى فى الحوار معهم ترقية أخرى فيقول : 


جد اتبطخ رادل لشم 
000 يتشررت 2 4 
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